. 1 اا ) وار . ته ' 
لان الل مخ © 
-_- - حا | لمر عي 0 


لَضيآةالشَيخ الشكؤر 
عب السَلاء بن جر الشُويَعْ 


6 0 
9 3 /الاناط3|5/عطنا 1 نام/ (©) 


09 /لاناطذاج (© 6 © 0 


للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 
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ليم لول 


التعية لسعيدًا كز علي كما برها بور في وا قتديد أن لا اله ل الشوسيد لا 
تربك لقو أشهد أن مسحيةا غية الله و وسو له ١‏ الَمعَْنَووعِهِوَسَدْهٌ تسليم] كثيرًا إلى يوم 
لدي 

ثُمَ أَمّا بعدٌ: 

-أيّها الإخوة- فإِنْ لي حديثا معكم الليلة في نحو خمس دقائق إن زادت فهي سبعٌ - 
بإذن الله عَنَجَجَل -. 

-أيّها الإخوة- إِنّنا في هذه اللّيلة ويومها السَّابق قبلها كُلنا أنعم الله عَرَجَرّعليه بصيام 
ل 0 
من بعضء وقد ثبت في «المسند» أن الثبي صِإَآَلَهعبتِوسَلَرَ قال: «إنَ العَبْدَ لَيُصَلِي وَلَيْسَ لَهُ 
مِنْ صَلاتِه إلا نِضِفْهَا إلا تنه إِلَارْبَعْهآ إلا حْمْسْهَا إِلَاسْدْسْهَا إِلَاسْبْعْهَا إِلَانْمْنْهَاه | 
تشَعياء إلاعة عَشْرُهًا). 

فبيّن التي صَكَدَ ليود أن الجل يضصيفف قدميه لله عَرعَلْ ويكون له من الجر 

ل ال ا 

والتّبب في ذلك ما وقرني قلب من تعظيم الله عَرَمَلَ والإخلاص له. وما جرى على 
جوارحه لمتابعة النبي صَإِنَه ل 

-أَيّها الإخوة- إن من أعظم أسباب تفاضل النّاس في الأجور أفعال القلوب. وإِنّ من 


أجل أفعال القلوب أمرٌ كان أنبياء الله -صَكَوَاتٌ الله وَسَلامُ عَلَيْهمُ - يدعون الله عَرَيجَلّ أن 


ات عم ست اا 1 5 57 
اقضيةة لشي دالبب 


يرزقهم إِيّاه فقد روى أحمد في «الزّهدا أنَّ: (دَاوُود عَلآتَكة كان يَدْعْو الله عَرَحجَلٌ وَيَقُولُ: 
اللَّهمَ ني أَسْأَلُكَ حُبّكَ حَيّكَ وح حُبٌ مَنْ بُحبّكَ وَحُْبّ عَمَلِ قربي إِلَى حُبّكَاء ومثل هذا الدعاء 
جاء خرن ثبيثا محمد 1112 ال أنّهُ كان يدعو به. 

إِنْ المرء إذا أحب الله عَرَبجَلَّ وأحبه الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ؛ فهو التَّعيدٌ وهو الذي قد 
سَخِرت له أسبابٌ السّعادة والطاعة» وكان أجره أَتَمّ وأكمل من غيره. 

أذكر لكم حديث] أختم به حديثي الليلة وهو ما ثبت في الصَّحيح أن الثْبي صا 2 


لبد لض وي اع تراج 5 
إن 


قال: «قَالَ الله لان اس ا 3 إل يوأ 
لي مما فرط علي وما رَالَ عَبْدِي يتب إَِيّ بالََاِلٍ حَنَى حب قَإِذَا أخيبثة كُنْتُْ 
. نمه الذي شعن بو وَتصَرَهُ الي نر بد ولتي بنط بهَا لبي بد يَمْشِيٍ بِهَاء 
وَلِئْنْ إسْتَعَادْنِي لأَعِيذئَكُْ وَلَعْنْ سَألَتِي لأغطِيئة). 

هذا الحديث -أيّها الإخوة- حديثٌ عظيحٌ يبيّن الله عَرَيَجَلٌَ فيه أنَّ من أحبّةُ عَرَيجَلّ ونال 
درجة الولاية» فإنَّ الله عَرَِجَلّ يدافع عنه؛ من أراد به السوء أو أراد به الضُرّ ثم بيّنَ الله عيَيَجلٌ 
في هذا الحديث القدسي الطريق الذي ينال به المرء محبة الله عَرَجَلّ: «وَمَا تَعَرّب إِلَنّ عَْدِي 
بشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيَّ مما افترَضئْهُ عَلَيِْ» ولكنّ النّاس يتفاضلون في درجة المحبة» وفي مَرْقاة 
هذه الدرجة العظيمة فبعضهم أحبٌ إِلَى الله عَرَجَلّ من بعض . 


ولذلك قال الله عَرَيجَلّ في الحديث القدسي: «وَمَا رَالَ عَبْدِي يََقَوبُ إلى بالنََافْلٍ حَنَى 


- أيّها الإخوة- إِنّ أسرع طريق» وأصدق طريق لِيّنال المرءٌ ولايّة اللو ومحبتة أن يأتي 


اكه و تال 5-5 لله عَلَىَ بَعْدَ 
تَضُومَ رَمَضَانَ وَأَنْ توَدّي رك كسد : هل عَلَتَ غَيْرَهَا؟ قَالَ: لا. 
أنْ تَطوّعٌ» فَأَديرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَانْهُ لا أَزِيدٌ عَلَيْهَا أب فَقَالَ: لين صَزَد وك عن ره 
يَنْظْرَ إلى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الجَنَةِ كَيْظرٌ إِلَى هذا . 

إذن: الأقل من درجات المحبة أن تأت بالفرائض»ء وأن تَنْكَفتَ عن المُحرمات التي 
حرمها الله عَرَيَجَرّ لك النّاس درجاتٌ في هذه المحبة» فكلما زادت طاعة المرء لربّه وزاد 


و و 


تقربه إليه بالثُوافل كُلَّما كَمُلت محبّة الله عَرَجَجَلّ لة؛ ١وَمَا‏ رَالَ عَبْدِي يتَقَوَبُ إِلَيّ بِالَوَافِلٍ 


وهنا يَبْتلي المرء إيمانةٌ وينظر إلى صدقه. ومدى تحققٌ هذه الدرجة معه في إمتثاله 
للشنن والتُوافل» ولذلك قال الله عَيَوجَلَّ: ««قلَ إن كُسْ جب أَلَهَقاتَمِعُون بج أده 4 [آل 
غعمواث: 79 ]. 
وانظر إلى فبحانة رسول الله ع1 لوس فقد ضربوا أعظم الأمثلة في ذلك فقد 
ا ع سات لم0 
جَلّ: «وَمَاكانَلِمُوَمِنِ وَلامْوْمئةٍإدَ افَحَى أنه رة دكة م دكا : مهم © [الأحزاب: 
ا" 
ثم أختمٌ حديثي بختام حديث رسول الله صَيَِلدَ الَمعَََهِوسَههحينما أخبر عن ريه في جزاء من 
أحبهم الله جَلَّوجَكَا ونالوا هذا الشّرف العظيم, قال: : ذا أَخيَبنهُ كُذتُ سَمْعَةُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به 
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0 


وَبَدَ بَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ به وَيَدَهُ التي يَنْطِش بها وَرِجْلَهُ التي يَهْ : يَمْشِيٍ بهًاا. قال أهل العلم: معنى 
كون الله سَمعْ العبد وبصّرّه ويدّه ورجلّه. اذه أمور كلّها 0 

9 أوَلْها: أنَ الله عَرّجَلَّ يحفظٌ هذه الأعضاءً عن العطب والتَّلفِه ولذا روى الترمذي 
عن ابن عمر أنّه كان من دعاء النبي صَبَاَلدَهعَلتهوْسَلرٌ الذي يلازمه كان يقول: «اللَّهُم م مَتَعنِي 
بسَمْعِي وَبَصَرِي وَقوَتي بدا ما أَْقَيتتي)» فماتٌ عَبَلضَك التق مُمَنّعا هذه الأمور كلّهاء 
وكُلّما كان المرءٌ أكمّلٌ في امتثال طاعة الله عَرَِمَلّ كُلّما حفظ الله أعضاءه. 

جاء في الأخبار أنَّ رجلا من علماء الشّافعية وهو مُحِبٌ الدين الطبري» كان رجلا قد 
جاوز المئة وأنه خرج مع أصحابه يوم لبعض رباع مكة وجبالها يتنزه مع طلابه» وبينما هم 
في الطّريق إذ يرون هذا الشيخ الذي ناهز المئة يمشي كما لو كان شاباء إذا مرّت بهم حفرة 
قفزهاء وإذا مرّ بهم صَخْرٌ عََا عليهم لو كان غزالاء فلما استوى بهم نوى واستقر بهم 
مجلسهم.ء قام بعض طلابه فس أله عن حاله. -ولسان حال ذلك الطالب يسأل أي طعام 
تطعمٌ وأيّ رياضة تتريض-. فقال رَِمَهُنَهُ تَعَالَى كلمةً نفيسة عزيزة قال: «إِنّ هذه الأعضاء 
لله عَرجَلَ حفظناها في الصغر عن الحرام فحفظها الله لنا في الكبر عن العطب». 

الأمر الثاني: في معنى كون الله سمع العبد وبصره ويده ورجله أن الله كما حفظها 
عن الحرام» يحفظها عن المعصية؛ فإِنْ الله إذا أحبٌّ عبدًا صرف عنه أسباب المعاصي. 
وأبعد عنه وسائلهاء وقرّب إليه الطّاعات» وحيّب إليه قريها. 

جاء أن النبي صَرَدَ 0 ومثله روي عن ابن عمر أنّه: اكان يمي في شَغْبٍ هن 
الشَعَابء فَسَوِعَ عَلِتَوآصَوَآلسَكمْ صَوْتَ مِرْمَار رَاع قَسَدَ الي َه وس أَدْيْهِ دب 
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الشريفتين»» وذلك من محبة الله 0 له. 


وليعلم المسلم أنه كلما صُرفت عنه أسبابٌ المعصية وحُببت إليه أسبابٌُ الطّاعة, فإِنْ 
هذا من علامة محبة الله له جَلَّوَكَكَاء ولذا جاء في الحديث: ١مَنْ‏ يِذ اللهبه خَيْرَا يَسْتَعْوِلُ). 

© والأمر الاخير: أن الله يبارك هذه الأعضاء. فإذا بوركتٌ فإِنّ المرء تأتيه أسباب في 
ماله» وولده وصحته؛ وفي سائر أعماله من حيث لا يشعر. 

ومن أمثلة البركة لمن أحبّةُ الله في يديه أنْ النبي صََِلنَعَْيَِوسَلَءَ وهو أكرمٌ الخلق عند الله 
عَرََجَلَ؛ كَانَ يَضَعٌ يَدَيْهِ الشَرِيقََيْنِ في المَاءِ َيَكُونُ المَاءُ مِنْ بَْنِ أُصَابِعِه ويَكِيلٌ بيديه 
الكريمتين الطّعام فيكون مد منه كآصضُع من غيره عَلِيَهِصَاوَالتَك وما ذاك إلا بسبب بركةٍ 
تقبيعها 2 32318 ف اعشباكة بسب ضيه للك /رفر : رمينية الله ومين الال ولاك 
فالناس دونه» وهم أشبه به بحسب شبههم بأفعاله عَلِتَاصَكاهْوالسَكح. 

ثم قال الله َرَّوك: «وَلَيِنْ إمتَحَادَنِي لَأعِيدَنّكُ وَلَنْنْ سَالني لأَعْطِينّة)؛ وذلك -أيُها 
الإخوة- لَهُوَ غاية الرجاء ونهايةٌ المُنى أن المرء ما يكون بينه وبين طَلَبه وإعطائه سوْلِه إلا 


أن يمد يديه إلى السّماء سائتلا الله ما طلبَء مستعيذا به جَزُوََكَا مما هاب ورهب؛ فإنّه حينئل 


تستجاب دعوته» وذلك هو أعظم ما يرجوه المرء. 


50 بن رس 0 « 
يلايخ دكا الل مه 6 
أسألٌ الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حب وحبٌّ من يحبّه 
وحبٌّ عمل يُقربنا إلى حبّه. 
وأسألة جَزَّوجَكَا أن يأخذ بنواصينا للبرٌ والتقوى. 
وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ألقيت هذه الكلمة 


بجامع العواد بحي السلام 


بمدينة الرياض. 


